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| اطسو آ الحصاري 


الحضارة في لغة العرب مشتقة من الفعل الثلاثي " حضر ٠"‏ والحضر خلاف البدوي والنسبة إليه 
حضري كما يقول أهل اللغة.والحضري: هو الذي يقيم بالحضر. والحضارة: سكون الحضر. 
والحاضرة: هي التي بخلاف البادية التي يكون فيها استقرار وعمران ومدن وقرى» كما قال القطمي 
الشاعر: 


فمن تكن الحضارة أعجبته **** فأي رجال بادية ترانا 


فهذا معنى الحضارة في أصل اللغة: هو الاستيطان والاستقرار ووجود أسباب هذا الاستيطان 


وهذا التعريف ينسحب على كل ما فيه نوع استقرار وتقدم سواءً كان في النواحي المادية أو كان في 
النواحي المعنوية المتعلقة بالأفكار والمبادئ التصورات والمتعلقة كذلك بالسلوكيات› 


وقد عرف ابن خلدون هذه الحضارة بجانبها المادي الذي غلب على الناس ذكره» فاليوم عندما 
نک افا ت ا متحضرة؛ فإن غالب ما في أذهانهم أن تكون هذه البلاد ذات عمران شاهق› 
وذات طرق واسعةء وذات مصانع كثيرة» وذات تقنية عالية ونحو ذلك.. فوصف ابن خلدون ذلك 
على هذا النحو بما كان في بيئة العرب من باديةء ثم انتقالهم بعد ذلك إلى الحضارة فقال عن 
الحضارة: "إنها أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال عمران" وقال: "إنما هي تفنن 
للترف» وإحكام الصنائع المستعملة في وجوه الترف ومذاهبه". 


لكن عندما نأتي إلى التعريف الاصطلاحي الذي ذكره المفكرون الإسلاميون من المتأخرين نجد 
عبارات جزيلة ومعان قوية» فصاحب الظلال يعرف الحضارة قائلا: "هي ما تعطيه للبشرية من 
تصورات ومفاهيم ومبادئ وقيم تصلح لقيادة البشرية وتسمح لها بالترقي والنمو الحقيقيين". وفسر 
النمو والترقي بجانبيه المادي والمعنوي فقال: " إنه الترقي والنمو للاإنسان وللقيم وللحياة كلها." 
وفي تعريف آخر لأحد المفكرين يقول عن الحضارة: " إنها تصور سليم للحياة وغايتها في نظام 
اجتماعي يقود الإنسان إلى الرقي والإخاء والأمان" 
فهي تصور اعتقادي سليم للحياة يضع الأمور في نصابها ويعرف غايتها وينبني عليه نظام اجتماعي 


۲ 


فقي القطا ل وة الإتتان ال تق ال قي و الا اء والا ےن 
وهذه بعض التعريفات التي ذكرها المفكرون الإسلاميون تبدي لنا أن الحضارة مبنية على العقائد 
والمبادئ» وأنها تهدف إلى الرقي والنمو في هذا الجانب» وفي جانب الأخذ بأسباب الحضارة المادية 
واستخدام وتسخير ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الناس في هذه الأرض من خيرات» وفي هذه 
الحياة الدنيا من أسباب تعين الناس على شئون حياتهم وأمور دنياهم. 


وأما أسس الحضارة في الإسلام فيمكن الإشارة إليها في ضوء هذه التعاريف في جانبين اثنين: 
الأساس الأرل: جانب العقيدة الإسلامية 


التي تشمل كثيرا من المزايا والمحاسن المتعلقة بأسس الحضارة» فهي تعنى بسمو الإنسان وبإيمانه 
واستعلائه بيقينه على الهوى والشهوة وتعنى بسمو تفكيره بالمنهج الذي يعتمد على الدليل إ قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين )» وترك التقليد ) إنا وجدنا آباءنا على أمة )» ثم أيضاً تقدم العقيدة في 
مضمونها التصور الحقيقي الصحيح لهذه الحياة والنظرية السليمة للربط بين الأسباب والمسببات» 
وكذلك تقدم الجانب الأهم في حياة الإنسان وهو ارتباطه بخالقه وبخالق الكون بالله سبحانه وتعالى» 
فلا يأس من رحمة الله [ إنه لا ييئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون )» ولا غفلة عن الله سبحانه 
وتعالى» ولا اعتماد إلا عليه سبحانه وتعالى» فهذه العقيدة تؤسس المبادئ التي يفهم الإنسان فيها 
غایته وموقعه من هذا الوجود وصلته بخالقه سبحانه وتعالی. 


الأساس الثاني هو: النظام الاجتماعي الإسلامي 


الذي جاء بالتشريعات الإسلامية فهو الذي يؤّسس على سبيل المثال مبداً المساواة ( إن أكرمكم عند 
الله اتقاكم ].. ( لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ) كما أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام» وتؤسس العدالة في ما بين الناس وتقيم الحرية الحقة التي ليس فيها ظلم ولا 
بغي ولا عدوان وتعقد أواصر الأخوة الإنسانية تم الإسلامية وتقيم الحياة على جانب التعاون والتآلف 
فيما بين الناس. 


وهذا بإيجاز يجعل هذه الحضارة قائمة على أسس من المبادئ والسلوكيات تكفل لها القيام والنمو 

والازدهار والاستمرارء ثم نختم هذه العجالة بالوقوف السريع أمام أمراض الحضارات التي تؤدي 

اى ت دهورها وانهياره اوم ن أهسي ا 
JI1-‏ ل بحقة ال 5 


لك م ال اف ار كات ر5 ا و غر ها تخل خف ان ون حت ما 
وأفكاره ومبادئه وحاجاته الروحية والإيمانية ونحو ذلك» وكانت لهم ردة فعل تجاه ما كان من تسلط 
الكنيسة ونحو ذلك مما لا مجال لذكره فكانت هناك انطلاقة بعيدة عن مشاعر الإنسان وفكره 
E E‏ ا رن ا 


ر 0 ا ا ا ا ا اة 
فيكون قيمة الإنسان بقدر ما ينتج ومن كانت إنتاجيته ضعيفة لعارض هو فيه معذور؛ فإنه لا 
قيمة له وبالتالي تطحنه هذه العجلة الصناعية وتقضي عليه. 


- 3الإغراق في الشهوات وهو - لا شك - من أعظم الأسباب. 


- 4و هذا على وجه الخصوص الترف والنعيم الزائد الذي يطغي الإنسان ويبعده عن حقيقة المبادئ 
الربانية في العقائد الإسلامية أو حتى فيما عند أهل الكتاب من مبادئ لم تحرف في كتبهم كما أنها 
تصرف الإنسان عن المبادئ الإنسانية. 


EE‏ الانحطاط الخلقي. 


وقفتنا الرئيسة أيها الأحبة في السلوك الحضاري هي مع نماذج واقعية من السلوك الذي نعيشه ونراه 
في واقع مجتمعات المسلمين. . نشیر فيه إلى الأسس والمبادئ التي جاءت في مذ منهج الإسلام وشريعته 
ونرى بعد ذلك الصور التطبيقية وهدف هذه المقارنة: 


ا کد على رن E N E A a a aa a‏ 
ثانياً: إدراك الفرق الشاسع في بعض الأحيان بين منهج الإسلام وواقع المسلمين. 
الا : إزالة اليس في فهم ٠‏ الخضارة و ارك الحضاري» فتلا تج النان اليوم يقرلون لك إن فلا 
متحضر ويقولون لك إن فلانا سلوکه حضاري ومعاملته حضارية» وكثير ما يكون هذا الوصف 
منصرفاً إلى صور من السلوكيات الخاطئة التي لا تفق مع الإسلام» ولا تتفق حتى مع الحضارة 
وأحيانا قد تكون سلوكيات حسنة لكنها عبارة هن مظاهر لا أصل لها في الباطن ولا أصل لها في 
رو ار ا هع ع مر ان ان ى مي الان لفرت ار اون ك 
لبس ربطة العنق وضع ما يضعونه في الجيب وكذا هذا إنسان متحضرء أو إذا رأوه مثلا يتأنق في 
E CS‏ 


٤ 


فإذن هذه السلوكيات ما كان حسنا ننظر فنرى أنه في الإسلام على أكمل وجه وما كان على غير 
ذا لك س نریم ابک نون ڊ ضده. 
وكما قلت من أهدافنا في هذا الموضوع أن نقف على أخطاء سلوكياتنا التي نقع فيها ونقف على 
لتر رة لاط فى ورخف هه السار كات المار ي ن كر من انا كما هن حال ,لاوت 
الذي يكون بين الأقوياء و الضعفاء الق و اا خرن و ا الحخضار ةوان التقدم وأن 
السلوكيات وأن كل ما يتعلق بالأسلوب الراقي في المعاملة والمخاطبة والأفعال وغير ذلك إنما هو 
عند الغربيين أو الأمريكيين أو غيرهم؛ لأنهم أهل الحضارة هم أهل الصناعة هم أهل التقنية إلى 
غير ذلك فهمذا انعكاس يأاتي من هزيمة نفسية تق للناس. 
وأحب أولا أن نشير إلى بعض القواعد التي تضبط السلوكيات العامة في منهج الإسلام وتوجه إليها 
المسلمون. 


وهناك قواعد عامة كثيرة نشير إلى بعض منها حتى ندرك أن المنهج الإسلامي منهج منضبط يحقق 


أولا: قا و ا 

هذه القاعدة العظيمة التي تضمنتها كلمتان من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع 
الكلم تلخص لك ما يتعلق بالسلوك الإنساني والتعامل في ما بين الناس بأنه ينبغي أن لا يكون هناك 
ضرر على الناس ولا ضرر للحق فإذا أردت أن تدفع الضرر على نفسك فلك ذلك لكن بشرط أن لا 
ق او ا ا س رة 
فهذه القاعدة على سبيل المثال تضبط كثيرأً من السلوكيات العامة على سبيل المثال - وسنأتي به إلى 
تفصيلات - الذي يأتي مثلا فيوقف سيارته موقفا خاطئا يغلق الطريق على غيره» أو يضيق طريق 
الناس أو يسد الطريق فهذا يقال له لا ضرر ولا ضرار»ء ونقول إن هذا سلوك غير حضاري وهو 
أيضا سلوك غير إسلامي» لكن كم نرى هذا السلوك في واقعنا ؟ كم نرى من هذه الأمور التي 
يمارسها كثير من الناس ولا يرون فيها غضاضة ولا يرون بها صلة بالإسلام ولا علاقة به ؟. 

قاععدة ثانيية وهي: قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالع" 
قد تكون هناك مصلحة لك لكنها تسبب أضرارأ للآخرين أو تسبب لك مصلحة لك لكنها تترتب أو 
يترتب عليها أضرار أكبر بالنسبة لك» فهذه وإن كان في جانب منها ما يبدو فيه المصلحةء لكنها في 
جانب آخر مفسدتها أعظم» فإنها تدرأ هذه المفاسد العظيمة ولو فوتت تلك المصالح اليسيرة كما قال 


الله عز وجل في شأن الخمر والميسر ‏ وإتمهما أكبر من نفعهما ) نفع التجارة هذا السلوك 
الحضاري المعاصر عند الحضارات الغربية ما دامت له مصلحة ويحققها فليفعل ما يشاءء وإن 
كانت هناك أضرار عامة وأمور عظيمة تترتب على هذه المصلحة اليسيرة» ومن هنا نرى النظام 
الاقتصادي الذي تقوم عليه الحضارة الغربية يزيد الأغنياء غنأء ويزيد الفقراء فقرأء وينزع المعاني 
الإنسانيةء ولا يراعي درء المفاسد العظمى إذا تحققت مصالح يسيرة قليلة. 


2 ا ا ا ا ا ا ا 
وهذا ميزان دقيق حساس في السلوكي الحضاري الذي يجعل الإنسان يعرف ما يؤذي الناس أو ما 
لا يستسیغونه من خلال ما يعرفه مما لا يحبه هو نفسه فإذا كان لا يحب الإيذاء أو الفضاضة أو كذا 
لنفسه ! فكذا ينبغي أن لا يحبها لغيره. 


وهذه يعض القواعد العامة وننطلق إلى نماذج كثيرة من السلوكيات العملية التي نحب أن نقف 
ها: 


ا اكات ال ات 

إذا كان بينك وبين إنسان ما موعدا فجاءك على موعده بالساعة والدقيقة - كما يقولون - فإن كثيرا 
من الناس يقول لك هذا مواعيده إنجليزية كما يقولون أو مواعيده غربية أو يصفونه بأشه صاحب 
سلوك حضاري وهذا لا شيء فيه وهذا في الحقيقة هو من أسس الإسلام ومن منهج هذا الدين 
العظيم ذا وغ الأنسان المسلم أن لا يكلف وكان الفبى غابة الضبلاة و السا لذا وك أا لم ياف 
لهه الصبلاة و ادام < وق رزه فى سن الت رمدي أنه و اعد رجا هة فتن الرجل مو غد فجاء 
بعد عدة أيام فوجد النبي - عليه الصلاة السلام - في موعده ينتظر كل يوم في ذلك الوقت كما ورد 
> ڪڪ ا 
فإذن هذا الموعد كما نقول اليوم لا يحترمه كثير من الناس وللأسف نجد عند المقارنة أن المسلمين 
اك لخا واه و د و ی و فک که ما ا 
تضييع الأوقات» فأنت إذا جئت إلى موعد ولم يأتي صاحبك في موعده فإنك تتعطل وتنتظر.. وإذا 
كان هذا الموعذ - على سيل المثال- يجمع عددا من الناسن خمسة أو تة فجاء الخمسةوبقي 
السادس فانتظره هؤلاء لأنه ربما يحتاج عملهم أن لا يبدؤوا حتى يأتيهم فانتظروه نصف ساعة على 
ل ا ال ون اوو د ن و و رو 
إن الوقت الذي أهدر في هذه النصف ساعة ليس نصف ساعة فحسب وإنما هو ساعتان ونصف أي 
نصف ساعة لكل فرد من هؤلاء الأفراد لكن لما هان الوقت على الناس ربما لم يدركوا هذا المعنى 


٦ 


وأصبح أغلب الناس إلا من رحم الله إذا جاءك متأخرأ عن الموعد نصف ساعة أو أكثر قليلا شعر 
كأنه أتى في الموعد الصحيح المضبوط لأن نصف الساعة والساعة لا تعتبر تأخرا وليست مما يهتم 
به وتجد أيضاً في مقابل هذا إن هذا المتأخر لا يعتذر لك عن تأخره ولا يقول لك إنني قد عطلتك أو 
أخرتك بل ربما لو قلت له إنك تأخرت لقال لك: وماذا حصل هل قامت القيامة ؟ هل انطبقت السماء 
و ا ج ج ڪب الأرض ؟ 
وهذا كله يدلنا على أن هذه السلوكيات الإسلامية الحضارية لم تعد منطبقة في واقع المسلمين مع 
منهج الإسلام الذي جاء في كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» المسلم منظم الوقت؛ ينظم 
أوقاته الصلوات التي تبدأً من الفجر حتى العشاء ولها مواعيد منضبطة: ‏ إن الصلاة كانت على 
ال ا ي ا 

تنظمه الآداب الإسلامية التي جاءت في هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - ومع ذلك تجد مثل هذا 
الأمر جانب آخر في سلوكيات الأوقات وهو جانب من الجوانب المؤسفة المؤلمة التي ينكوي بنارها 
أكثر الناس في كثير من بلاد الإسلام» وفي كثير مما يسمى بالدول المتأخرة أو التي يسمونها النامية 
- أو ما يسمى بدول العالم الثالث - وكثير منها من البلاد الإسلامية وهي ضعف الإنتاجية في مقابل 
الوقت قرأت مرة ورقة تلفت النظر إلى ما يهدره الموظف من وقت في أثناء عمله فتلخص هذه 
الورة ي 
ا ا اکر فا و ی ت ا کروی کا کے ول اود 
اطا رضن من وف اف فراع الجر كر ضا كر من هدا فى اذ اكه الا ها 
يلحق بها ثم في بعض الأحاديث الجانبيةء ثم تجد في الخلاصة النهائية إن هذا الموظف الذي دوامه 
ثماني ساعات لم ينجز من العمل ما يكافئ ساعة واحدة. 


وهذا بالمقياس المادي الذي يقيس به من نسميهم أهل الحضارة ثم لا يقتدي بهم المسلمون إلاافي 
الجواذ ا سيئة! 

يحسبون هذه الخسارة بالمعدلات الإنتاجية والمالية فيقولون لك إن التعطل ساعة من العمل يعادل كذا 
ميزنا أو بارا هن الو لارات أرالربالات أر غير ذلك أما تحن فتاتى إلى ,الموظف فقول ١ك“‏ 
خاصة إذا جئته يوم الأربعاء في الساعة العاشرة - يقول لك: اليوم الأربعاء ولم يبقى من الوقت إلا 
القليل فتحتاج أن تأتي إلى السبت» فإذا جئته إلى السبت» قال: هذا أول الأسبوع ومازلت المعاملة 
تحبا الى كذا تفي الأسايع و اليا وکما تع گل ر أك اناس بكرن من هذا وها ضا 
سلوك غير حضاري» فيه إخلاف للموعد وفيه إهمال في العمل وفيه تقصير في القيام بالواجب› 


۷ 


وف ا ا وا كا في رون الخو 
أكثر جرما وأعظم ا أخرى قد يرتكبهاء لا یعود ضررهاء إلا على نفسه وحده. 


ولفلك عتا تفرك" الشارك الحضاري ”نج مقارنة غك التاس» فقر لرن لك مخ :لن الفربي أو 
الأمريكي أو الياباني» وهذا الذي يضرب به المثل في هذه الأوقات إنه كالساعة يأتي قبل الثانيية 
الأخيرة من بداية دوامه» ويشتغل دون أن يتوقف أو يضيع شيئا من وقته وإذا جاء وقت راحته؛ فإنه 
يستنفذه كاملا حتى يعود إلى عمله نشيطاء فتجد كما تقول المعدلات الإحصائية اليوم: " إن إنتاجية 
العامل الياباني» تعادل نحو إنتاجية اثنين أو العمال الغربيين لكنها قد تعادل إنتاجية - والله أعلى - 
عشرين أو ثلاثين من إنتاجية العاملين في كثير من البلاد الأخرى وللأسف كثير منها من البلاد 
ا 


0 


أذكر أني في إحدى البلاد العربية الإسلامية الكبرى ذهبت لمكتبة من المكتبات العظمى الكبيرة 
الشهيرة التي تضم أعذادا هائلة ٠‏ من الكقب» وتفاشن من المخطوطات؛ وكان القت المتاح لى بحكم 
السفرة اليسيرةء فكنت أحرص على أن أبكر في الساعة السابعة حتى أغتنم الوقت كله لأستفيد لأنني 
سأبقى بضعة أيام» ثم أرحل فكنت إذا جئت في السابعة كان أول موظف يأتي في التاسعةء ثم ينتظر 
ولا يعمل شيا حتى التاسعة والنصف» ثم إذا بدأت التاسعة والنصف بدأ بالعمل وهو متباطئ كأنما 


قام من فوق سريره للحظة والتو. 


وذهبت إلى معهد من معاهد العلم التي تضم المخطوطات في ضحوة النهار فدخلت المبنى حجرة ثم 
حجر ة ولا أجد أا وأقر ع الراب :ارقم الضوت وأتلحتح وأتخمحم حتن ولت إلى غرفة فاذا 
بها جمع حاشد هم موظفو هذا المعهد مجتمعون لطعام الإفطار في إهمال عجيب» ثم إذا بك ترى 
صور من التخلف الحضاري العجيب لإهمال هذه السلوكيات في جانب الأوقات. 
وكما قلت الأمر يطول بنا في ذكر الأمثلة وإنما أحببت في كل مجال في هذه المجالات أن نشير 
RTE‏ 


وا ا ک2 س ا س 
-1انؤكد على الهمدف من هذه الملاحظات وهذه الاستعراضات في هذه السلوكيات. 
-2أن ندرك الفرق بين المنهجضي وبنن الواقسضسع. 
-3أن نؤ> دح ضرارة الإ لام وتقده ه. 


۸ 


-4أن نزيل اللبس الذي يقع في وصف السلوك الحضاري بمظاهر جوفاء أو بسلوكيات خاطئة 


ف لكات ف ل تازافق الا ةة 
ا ا ا كر نكيت فعاو هان حا لاقي ال جا اض 
والسلام يذكر لنا في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان .( 


اهن لرل كر فة السا راك بل اط الى فن الطرين الخ جردا وة هة 
من خصال الإيمان»ء بل يذكر في حديث صحيح آخر عن رجل دخل الجنة بسبب جذع كان يؤذي 
الناس في الطريق فأخره عنهم فشكر الله له فأدخله الجنة. 


وفي أحاديث النبي - عليه الصلاة والسلام - ما يبين لنا كيف نحترم المرافق العامة والوسائل أو 
الأمور التي يحتاج الناس إليهاء فهاهو - عليه الصلاة والسلام - يذكر النهي عن قضاء الحاجة في 
قارعة الطريق»ء وفي ظل الشجر وفي الماء الذي قد يحتاج الناس إليهء فهذا أيضا من مراعاة هذه 
المصالح العامةء وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري 
)۰ 


وغير ذلك من الأمور و الآداب العامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام» وأيْضأ من نمج 
الإسلام المحافظة على الأموال والمصالح العامة في قواعد كثيرة» وكليات عظيمة من آيات القرآن 
الكريم» وأحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ومع ذلك انظر إلى السلوكيات العامة في 
واقع كثير من الناس وهذا لا ينطبق مع القاعدة التي ذكرتها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ) 
أحب لأخيك ما تحب لنفسك )» وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ( أن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا 
إإ لر 

ا ا ی س س 
في المرافق والمصالح العامة من تعديات وسلوكيات تدل على تخلف حضاري وتدل كذلك على عدم 
إا س اا د ا 
وكما قلت موضوعنا يتعلق بالواقع والقصص والأشياء التي تحدث في حياتنا اليومية: كم نرى من 
هو اتف العملة التي قطعت أسلاكهاء أو عطلت آلتهاء أو هشم زجاجهاء أو كتب عليها كلمات بذيئة ؟ 


۹٩ 


كم نجد أيضا في المرافق العامة التي تهياً مثلأ فيها المقاعد والأماكن التي يستريح فيها الناس؟ فإذا 
بك تجد ذلك المقعد الرخامي وقد نزع منه رخامه أو ذلك المقعد الخشبي وقد كسر خشبه أو الإساءة 
التي نراها في المرافق العامة في الحدائق أو الأشجار أو رمي القمائم أو نحو ذلك. 


وانظر أيضا إلى أمر يكثر حدوته في واقع الناس» فترى على سبيل المتال وأنت تمشي في الطريق 
E‏ اش ای مکی را کوت وو ار راک 
رمى بالعلبة من زجاج النافذة في عرض الطريق العام دون أن يكون مستشعرا بأنه ارتكب أي 
ا وقلت له لما فعلت ذلك ؟ لقال لك: وهل الشارع ملك أبيك أو ملك أمك ؟ 
ومن أسوء من ذلك من يقذفون بالسيجارات المشتعلةء ويترتب عليها ما يترتب من مضار ربما 


حرائق ومصائب کبری. 


تد اک کو کا ا ا و کو و ا و 
وهذا كله لا ينطبق مع نظافة الإسلام ولا مع حرص الإسلام على هذه المرافق العامة وللأسف أننا 
نجد هذا في المسلمين أكثر من غيرهم» وتجد كثيرين إذا ذهبوا إلى بلاد أخرى البلاد المتحضرة التي 
يسمونها متحضرة» تحضروا معهاء فهو في بلاد الغرب لا يمكن أن يرمي بمنديل أو بعلبة أو 
زجاجة أو نحو ذلك.. لماذا؟ يقول نحن في بلاد حضاريةء وتجد بعضهم يضرب الأمثلة فيقول لك - 
على سبيل المثال - إن في سنغافورة من يرمي منديلاً وهذا واقع يغرمونه غرامة فضيعة ويسجن 
عة ا وفك ر ى قر ا مدا تة رى مر افق العامة م فة رى الخ مات و رة 
ومنتشرة؛ لمأذا ؟ لأن هناك سلوكا حضارياء هو في الحقيقة سلوك إسلامي لكا تخليتا عن إنتلامنا 
وعن آداب إسلامنا فوصفنا بالتخلف لا لأننا لم نتبع الغرب ولكن لأننا لم نتبع الإسلام ! فهذه كلها 
سلوكيات إسلامية وحضارة الإسلام تتضمنها وتؤسسها وتحث عليها وفيها ضمان استمرارها 
وبقاءها وقس على ذلك أنماطا كثيرة من السلوكيات التي يعني يشمئز منها الإنسان ومع ذلك تجد 
ایا ا کر کی اا بن روا ت کن الا زف کے ای نرج 
والصالحين والمرتادين للمساجد الحريصين على العام أو الدعوة أو الخير تجد فيه مثل هذه 
السلوكيات.. إنهم ألفوها ونشئوا فيها فلم ينتبهوا إليهاء ولو قلت لأحد لا تفعل هذا لقال لك وما عسى 
أن يكون امتناعي مؤثرأ في هذا لكننا نقول دائماً التغيير يبدأ من القناعة الداخلية وينعكس على 
السلوكيات الخارجية وينشأً من الفرد ثم يعم المجتمع» ولذلك كل هذه الجوانب ستجد أنها أيضا لو أن 
كل واحد منا التزم ذلك لكان حالنا على غير هذا الحال؛ فإن هذا الطريق الذي تقذره بما تلقي فيه 


1۰ 


من هذه النفايات هو الطريق الذي ستمر فيه أو تحتاج إليهء وإن ما يترتب على ذلك من مضرة أو 
أذى يلحقك إثمه» وليس مجرد عقوبة أو مجرد غرامة حتى إنه لما صدرت من البلديات في الفتقرة 
الماضية بعض الغرامات على مثل هذه الأمور كان الناس في مجالسهم يذكرونها ويتتدرون 
ويضحكون ويستغربون ويستعجبون ويحكمون يإستحالة فعل ذلك واستحالة تطبيقه وللأسف لم يكن 
من ذلك أيضا شيء في الواقع. 


انتقل أيضا في هذه السلوكيات إلى السلوكيات المتعلقة بالطرق أو ما نسميها بالسلوكيات المرورية 
إذا صح التعبير : 


في حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المجالس في الصعدات - أي 
المرتفعات ومناطق التقاءات الطرق إذا صح التعبير فقالوا يا رسول الله ليشق علينا الجلموس في 
بيوتناء فقال: ( إن جلستم فأعطوا المجالس حقها ) قالوا: وما حقها يا رسول الله ؟ قال: ( إدلال 
السائل» ورد السلام» وغض الأبصار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر( . 
وفي حديث أبي سعيد الخدري الصحيح المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إياكم والجلموس 
في الطرقات ) قالوا يا رسول الل: مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وماحق الطريق يا رسول الله ؟ قال: (غض البصر 
وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( . 


ونحن نرى كما أشرت فيما سبق كثيرا وكثيرأ وكثيرأً من الأحوال المتعلقة بمراعاة الطرق» وهذا 
إيجازء قد توسعت فيه مرة في إحدى خطب الجمعة فيما يتعلق باداب الطريق والنظام الإسلامي 
الذي ورد ووقع في واقع المسلمين بذرع الطرق» وكم هي المسافة التي يستحق أن يستخدمها من هم 
على جوانب الطرق من أصحاب المحلات أو من أصحاب البيوت ؟ وكم مما لا ينبغي أن يتجاوزوه 
او و ی و کر ل الط ر ات وا 
لا ينبغي لهم أن يستفيدوا منه وهناك كثير من القواعد والآداب الإسلامية في هذاء ومثلها الآن أيضا 
موجود في البلاد الغربية أو البلاد المتحضرة كما يسميها كثير من الناس فإك إذا اعتديت على 
الطريق العام أو وقفت في الموقف الخاطئ أو سددت الطريق بسيارتك أو نحو ذلك؛ فإنك تكون قد 
ارتكبت أمرا خطيرا وجرما فظيعاً وتعاقب على ذلك معاقبة شديدة وقاسية واليوم في واقع 
اكا غا 


أيضا نرى أن الضرر الناتج عن السلوكيات غير الحضارية في المعاملات المرورية كثير جدأ فما 
أكثر ما يخالف الناس التزام الموقف الصحيح في وقوف سياراتهم» ؤكما قلت يغلقون الطريق على 
غيرهم و يقطعون الإشارات أو يتقدمون عليها أو نحو ذلك ولا يرون في هذا شیاه بل ريما بغي 
كان كثير منهم يفتخر بمثل هذه الممارسات والتحايل الذي قد يقع منه» وهذا كما قلت إشارات 
ر ا الات 


ننتقل أيضا إلى سلوكيات اجتماعية كثيرة للمقارنة في بعض هذه الجوانب: 
من السلوكيات التي يتحدث عنها الناس في وصف بعض أهل الحضارات ما يتعلق بالسلوكيات 
E E E E N N N‏ 
يقولون إنه إنسان متحضر أو الذي يستأذن أو الذي يعني يكون في دخوله هادئا ورصننا ورزينا 
ومتزنا إلى ما غير ذلك نجد في تشريع الإسلام وفي آدابه الشيء الكثير الذي ورد في هدي النبي 
عليه الصلاة والسلام وفي الآيات لقرآنية في ما يتعلق بالاسنئذان وهو شيء كثير جدا ومنهچ 
متكامل كما بين الله - سبحانه وتعالی E E EC NR‏ 
بوتكم E TTR‏ 


وأا دات اا ع ارت غير الكرنة وأا الاستئذان الذي ذكره النبي - عليه الصلاة 
والسلام كما ورد في حديث ےا افدر یآ ا کک کن ادن کے رر فرت 
کا باود ان اا ی هل کل ی ف رود عن ا اعا اا و اد 
آحانیت کر فى هذا روزد ضا عن لفلف ر عن الصجابة ر ضر ان اه علب ها يشير ا كمال 
الأدب في مثل هذا. 


فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقال له أأستأذن على أمي ؟ قال: ( ما على 
كل أحيانها تحب أن تراها ) وفي رواية أخرى أنه قال: ( إن لم تستأذن عليها رأيست ما تكره 

: ) 
وورد أيضا أن الرجل يستأذن على أبيه كما ورد عن موسى بن طلحةء قال: دخلت مع أبي على 
أمي فدخل فتبعته فالتفت فدفع في صدري» وقال: أتدخل من غير إذن. 


وكذلك استئذان الأب يستأذن على أبيه وولده كما ورد في كلام جابر - رضي الله عنه - قال: ' 


له رجل أستئذن على أختي» فقال: نعم» فأعدت عليه فقلت أختان في حجري وأنا أمونوهما وأنفق 


۱۲ 


عليهما أأستأذن عليهما ؟! فقال: أتحب أن تراهما عريانتين ؟! ثم تلا قوله عز وجل: إ يا أيها الذين 
ءامنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون تيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم[ . 


وأيضاً تلا قول الله عز وجل: [ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 
) وهذه الآداب هي من السلوكيات الحضارية التي ينبغي للمسلم أن يتبعهاء ونحن نرى اليوم - كما 
قلت - أن من يأخذ بهذا يقولون: إنه إنسان متحضر ومتأدب فهو لا يقرع الباب قرعا عنيفاً ولا 
يضع إصبعه - كما يقولون - على الجرس فلا يرفعها حتى يوقظ كل نائم» ويزعج كل مريض 
ويقض كل مضجع. 


هذا أيضا من السلوكيات الإسلامية الحضارية وكثير من المسلمون ضيعوها أو فرطوا فيها ولو 
تأملت فإنك تجد أن التنشئة الإسلامية للأبناء والأطفال على هذه السلوكيات أمر مهم» ثم نقارن مرة 
أخرى لأهل الحضارات التي أغتر“ بها الناس» فنجد أن هذا الجانب عندهم جانب ضعيف» وجانب 
كاه فى معفن. الصرن رن متها لةه لبن غد هم كوز 5 رلا حشمة ولا حرية و عفات وها 
أيضا جانب من الجوانب آلثي ينبغي التأمل فيها. 


ا ل ا و ا ا o‏ 
لأننا كما قلت نظر إلى الإنسان إلى هندامه وإلى تسريحة شعره إلى وضاءة وجهه» فنقول: إنه 
إنسان متأنق أو متحضر ونرى فهم مخلوطا عند بعض الناس ومنهم طيبون ومنهم صالحون؛ فإنك 
تراهم یهمل مظهره ومنظره وهیئته ولباسه» وینسی هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك› 
بل ربما رأى بعضهم خطئا وتوهم توهما غير صحيح أنه ينبغي أن يكون على هيئة غير حسنة» 
وربما رأى أن تقطيب وجهه» وأن حدة نظره» وأن تقطبي جبينه هو الذي ينبغي أن يكون ! وينسى 
ا ج ا ا ا ا ن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لما جاءه الرجل وهو ثائر الرأس وأغبر الوجه عاتبه النبي عليه 
الصلاة والسلام» فمضى وأصلح من شأنه» وحسّن من حاله» فمدح النبي - عليه الصلاة والسلام - 
صنيعه» وأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - الذي يرجع إلى أهله أن يكون حسن المظهر حسن 
لاا س 
رن الي غه الا ر اله كا فى كت مق اترا الع فى م بتكن ةادا 
وبعض هذه السلوكيات» فنجد في هذه الملاحظات والسلوكيات المظهرية أحاديث كثيرة عن النبي - 


N 


صلى الله عليه وسلم - فهذا حديث أبي داود الذي أخرجه في سننه عن أبي هريرة قال: قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: ( من کان له شعر فلیکرمه( . 


وأيضاً في حديث أبي بكر بن محمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا 
وكان يمشي حافياً ولا يدهن إلا أحياناً فقلت له في ذلك كذا وكذا فقال أي الزيادة عن الحد قال كان 
النبي ينهاتا غنن الترفقه والدهان كل يوم» أي أن النبي يأخذ بالقضد في داك 
وأيضا وردت أحاديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في أمور كثيرة مظهرية ومنها أنه - 
عليه الصلاة والسلام - رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك» وأمرهم إما أن 
کل از رک كه رت التي عة ال وا کن افر ا رفى آخ يعن اران 
وترك بعضه» وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يراعي الإنسان مظهره في لباسه 
فيكشف ما ينبغي أن يستر ويكشف ما يقبح أن يرى من الإنسان وذكر النبي عليه الصلاة والسلام 
في الحديث:( إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر( . 


فهذه المعالم تدلنا على أن الإنسان المسلم ينبغي أن يلبس اللباس الحسن» وأن يرجَل شعره» وأن 
يدهن وأن يتطيب» وأن يكون مظهره حسناء ولا يفعل ما يفعله بعض الناس من إهمال هذه المظاهر» 
وإن كان قد ورد النهي -كما قلنا - عن المبالغة في ذلك والزيادة في الترفه والتنعم» وما أشار إليه 
النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الجانب من النهي وعدم المبالغة فيه؛ فإن الإنسان المسلم 
کین یاک الوط في ل هة رر رك ف ن تعن هاما ا لن ذلك اد 


وقد ورد في سنن ابن ماجة عن النبي عليه الصلاة والسلام:( إن البذاذة من الإيمان )» والبذاذة هي 
عدم التكلف في الهيئة والتأنق في اللبس» وإنما الإنسان يكون على طبيعته وفطرتهء لكنه لا يلبس إلا 
نظيفاً طاهرأء ولا يظهر إلا بالمظهر الحسن الذي يسر ويستميل قلوبهم» ويكون بهذا ممثلا للإسلا» 
وممثلا أيضا للسلوك المظهري في الإسلام» وعكس ذلك - كما قلنا - لا ينبغي أن يكون من 
ا ج ي ي ج س ا 
رهتاك. أيضبا سلو كات ذرقية خلاف هذه اللو كبات المظهرية فى اللو كبات فى التعامل بين الثادن؛ 
وفيما يتعلق بعدم إحراجه» أو عدم إدخال الحزن إلى نفوسهم» أو عدم مراعاة الجوانب الذوقية 
والعرفية فيما بين الناس» فنجد - على سبيل المثال - من يأتي إلى الناس وهم في مجلسهم فيقطع 
عليهم حديثهم» أو يأتي إلى الناس في مجلسهم فيتخطى رقابهم» أو يأتي إلى الناس في مجلسهم 
فيفرق جمعهم» أو نحو ذلك من الأسباب والأعمال التي يراها كثير من الناس في التصرفات» وهي 


٤ 


لا تقع من المسلم الذي يدرك ويفهم منهج الإسلام» فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
حدیث ابن عمر قال: نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يقوم الرجل من مجلسه ویقعد فيه آخر 
وأ> ن بف سحوا وتو ا 
وفي المجالس أيضاأً إذا قام أحدكم من مجلس كان فيه ثم رجع إليه فهو أحق بمجلسه وهذا من 
ا > NES i‏ 1 
بعض الناس يرى أن إنساناً ما قام وسيرجع إلى مجلسه بمجرد أن يقوم يجلس في مكانه فيأتي ويقف 
على رأسه أو يراه وهو يحوم حول مجلسه»ء لكنه لا يلتفت إليه ولا يراعي في ذلك شعوره. 


وأيضا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن 
يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما ( آداب راقية وسلوكيات حضارية عالية. 


وأيضا ورد في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في حديث جابر في وصف سلوك 
الصحابة مع النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا 
حيث ينتهي بنا المجلس» وهكذا نجد أيضا هناك هذه الأمثلة التي نرى فيها أيضا مخالفات لما يقع 
بين الناس في أمور حياتهم العملية؛ فإنك تجد بعض الناس عنده فضاضة وشدة وغلظة وهمجية؛ 
لأن الناس يصفون غير المتحضر بأنه همجي أو فوضوي إذا دخل إلى المجلس» فلا بد أن يعلم آخر 
الناس أنه جاء لارتفاع صوته» وكثرة حركتهء وعدم مراعاته للأذواق العامةء ولاللآداب العامة 
وكثيز من الناس -:وللأسف - تجده في مثل هذا يمازس مثل هذه السلوكيات. 


و اكات ا اراش ا ية 
وما يتعلق أيضا بالآداب المتعلقة بالطعام والشراب والآن الناس يقولون حتى وصفوا أصحاب 

الأجسام الرشيقة أنهم متحضرون وأنهم لا يكثرون من الأكل وأما السمنة وأما كذا؛ فإنه في الغالب 
يجعلونها من أوصاف غير المتحضرين» ونجد أيضا أنهم يقولون: ' أن فلان متحضر ٠"‏ يعني يؤدي 
الرياضة»ء ويمارس -كما يقولون - الحمية في طعامه أو الرجيم كما يسمى» وعنده تنظيم لطعامه 
وشرابه ونحو ذلك» ويمدحون مثل هذا الصنيع» بينما في المقابل يأتي - كما قلنا - أصحاب السمنة 
وأصحاب الكروش وغير ذلك من الصور. .نجد أن المنهج الإسلامي يعطينا السلوكيات الصحيحة 
الحضارية النافعة ولكن كثير منا يخالف في متل هذا. 


1° 


ومن أبرز ذلك وأظهره: ما يتعلق بكثرة الطعام والآداب في الطعام فإن النبي عليه الصلاة والسلام 
كما ورد في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن 
المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ) أي فيما يتعلق بكثرة الطعام. 


واو هذا الحديث في رواية أخرى عند مسلم وفيه قصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ضاف ضيفاً - وهو كافر - فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشرب» 
حتى شرب حلاب سبع شياه» ثم أصبح فأسلم فأمره له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب 
حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم يستتمهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( المؤمن يشرب في معي 
واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء ) أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخر ( طعام الواحد يكفي الاثنينء وطعام الاثنين يكفي الثلاثةء وطعام الثلاثة 
يكفي الأربعة( . 


ركا نم ضا فى ذب انى ج لى اه غاة بوم < فى الطعامة أن لا باخ القن ستايعين: 
ان جا ن و اک م ها اکل نوكل ت الا ما 
إنسان همجي غير متحضر» انظر إلى طريقة أكله ! ' ها نحن نقول هذا السلوك غير حضاري 
وغير إسلامي» أما النبي - عليه الصلاة والسلام - قد جاء في الآداب و السلوكيات عنه أن الإنسان 
لا يأكل الأكلتين واللقمتين متتابعتين» وأنه لا يأكل اللقمة حتى يمضغ التي قبلهاء واخفاورد فقي 
الآداب أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى أن يأكل الإنسان» أو يوصف أنه لا يأكل متكا. 


وأيضا من الآداب الراقية الحضارية الجميلة في هذا الأدب الإسلامي أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - نهى عن التتفس في الإناء» وهذا أمر حضاري في طريقة الطعام والشراب» وهو أيضاً أمر 
يتعلق بالناحية الصحية وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال له مروان سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب فقال أبو سعيد نعم فقال له الرجل: يا رسول الله 
إني لا أروى من نفس واحد ! فقال:( فأبعد القدح عن فيك )» أي أبعده عن فمك»ء قال: فإني أرى 
القذاة فيهء قال: ( فأهرقاها )ء يعني إذا وجدت شيا من القذى أو شيء تخرجه منه. 


رت ضا من هدي ال 2 عه الاد واد 2 ن كان 3ا فر نه تفن تت ويقرل: (ا 
أهنا وأمرأ و راء أو كا قال عليه الصااة و الفاكم ورو اة الهتى فى الستن:الكز ئة و نضا عن 
ابن أي جشين قال عن التبى = عليه الصااة و السام := ته قال ( ذا شرب أحدك فيضن مضا 
ولا يعبً عبا؛ فإن الكباد من العب )» والكباد هو ما يتعلق بوجع الكبد يتسبب من هذا. 


ووردت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - كما قلنا آداب كثيرة.. منها قوله عليه الصلاة والسلام: 
أ د روا ات کی اف را اک فل ای کے 
E N AN AN O CES E Ek‏ 
فإذاكرع فيه أرسل نفسه فيه فيمنع EET EOE‏ 
N A ASN OE EAE‏ 


ونعلم حديث ابن أبي سلمة لما قال: كانت يدي تطيش في الصحيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
( سم اللهء وكل بيمينك» وكل مما يليك )» فهذا كله يدلنا على هذه السلوكيات الحضارية الراقية في 
مثل هذا الجانب. 


وكثير من الناس ينظرون إلى الغربيين أو غيرهم في بعض الجوانب التي يتأنقون فيها في طعامهم 
وشرابهم فيرونهم أنهم قوم متحضرون ومتقدمون إلى غير ذلك مما يصفونهم به. 

وأيضاً نقف مع سلوكيات حضارية فيما يتعلق بالجوانب الصحية وكثير من هذه الجوانب الصحية 
يرى بعض الناس أنها من مستحدثات العصر في أمور الوقاية وفي أمور الأخذ بأسباب البعد عن 
الأمراض وأيضا ما يتعلق بالآداب في كثير من الجوانب» وما يشعرون بأن هذه جوانب كلها في 
تات اساد ازرد عن :< غ لا و اما < اول فى فصل عة رضن فن 
الصحيح عنه أنه قال: ) من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة ) فقيل: يارسول الله وما خرفة 
الجنة قال ) جناها(. 


ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام السنة في عيادة المريض.. قال سعد رضي الله عنه: كنت بمكة 
فجاءني رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يعودوني» ووضع يده على جبهتي» ثم مسح صدري 
وبطني وقال: ( اللهىم اشف سعد وأتم_م_م له هجرته( 
وانظر إلى الدعاء الذي يدعو به النبي - عليه الصلاة والسلام - ليكون ذلك تفريجا للمريض عن 
همّه» وورد عن أبي مجلز من العلماء أنه قال: " لا يحدث المريض إلا ما يعجبه "؛ لأنه مريض› 
ا ا و 
ذوعن طار وش اة قال افضل.العادة أخفها" : 


واليوم تنظم المستشفيات أوقات الزيارة وتشكو سلوكيات الزائرين» وطول مقامهم» وكثرة ما يؤذون 
في متل هذا الجانب» وحتى الجانب الأمني السلوكيات الأمنية الوقائية في الصحة»ء نعلم أن النبي 


1۷ 


عليه الصلاة والسلام قال: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )» ومع ذلك قال: ( فمن أعدى الأول 
). 

ا و ف و اا 
فإذن هذه السلوكيات أيضا التي نراها سلوكيات حضارية هي من منهج الإسلام» وكما قلت حتى 
السلوكيات الأمنية الوقائية في هذا الجانب لها أيضا شواهد كثيرة من أحاديث وهدي النبي عليه 
إل ب فا اا ن 

فقد ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - كما في الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( لا تتركوا النار في بوتكم حين تنامون )» 
وهذه من التعليمات التي قد نراها مثلا للدفاع المدني» والسلامة من الحرائق ونحو ذلك» وهي من 
الأشياء الحضارية المعاصرة كما يقولون وهي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 


وقال عليه الصلاة والسلام (إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذء فإذا ذهب 
ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا 
قربكم- أي أربطوها الآواني التي فيها الأشربة أو الماء وغير ذلك حتى لا تكون هناك أسباب من 
الأذى أو المرض فيھا-» واذکروا اسم الله» وخمروا آنیتکم» واذکروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليه 
ا ر و ا د ر 
الآواني لم يكن عندهم في ذلك الوقت من حافظات وكذا فيغطونها قال (ولو أن تعرض عليه عودا) 
يعني إذا كان عندك كوبا من الماء ولو أن تعرض عليه عودأ يعني إن لم شيئًاً يغطى به وقد يرى أن 
هذا أمر شكلي لكنه فيه فائدة فإن أكثر ما يخشى في هذه الآواني والمشروبات أن تقع فيها هذه 
الحشرات الصغيرة فإذا وجدت عودأ سارت عليه ولم تدخل في الآواني فتؤذي أصحابها وغير ذلك 
أيضاً من الأمور والجوانب الكثيرة التي نجدها في سلوكيات أخرى. 


وأنضا أنكن عضن الجراتب العامة الى تر اها فى التطبيقات العملية ومنها ما يتعلق بمراعاة اللوائح 
والنظم التي تسن؛ لتحقيق المصالح. وعلى سبيل المثال نجد أن هناك أنظمة لبعض المعاملات أو 
الحصول على المعاملات فهناك مثلاً لا بد أن تأتي بالأوراق اللازمة وهي كذا وكذا لكن ماذا يصنع 
كتير من الناس ينظر ويبحث كيف يستطيع أن يتخلص من هذه المطلوبات أو يخفف منها أو ينظضر 
إلى الواسطة التي تعفيه مثلاً من الشهادة الصحية المطلوبة وينظر مثلاً إلى إعفائه من كشف على 
النظر بالنسبة مثلا إلى المرور ويبحث عن كل ما قد يكون فيه مضرة له لكنه لا يلتزمه ولا يحرص 
عليه. 


0 
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أيضا مثلا تجد كثيرا من الناس عندما يكون هناك مصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات 
وهناك عدد من الأشخاص كل منهم ينتظر دوره حتى يقضي حاجته ولكن آخانا لا يحب أن ينتظشر 
مع المنتظرين ولا يقف أن يقف مع الواقفين فيلتمس كيف يعني يأتي أحيانا بتصرفات يعني غريبة 
المهم أن يصل قبل الناس أحيانا كم قلت بأمور يعني يشعر أنه يذهب ويعود ويدخل ويأتي 
بمراوغات ومداورات أو يذهب فيلتمس من يعني يتجاوز به هذه الجوانب لكن هذا نفسه لو ذهب 
كما قلت إلى بلاد أخرى من البلاد المتحضرة فقد يجد الذين أمامه أضعافاً مضاعفة لكنه يلتزم ويقف 
ويز اغى هذه الشررط ولك اللداب: 


أقول: أيضا في هذه المظاهر السلوكية كثير وكثير من الجوانب التي نفرط فيها ونخالف فيها شرع 
الله سبحانه وتعالى وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. 


عندما نتأمل في مثل هذا الأمر أقول: نجد أن المنهج الإسلامي منهج حضاري متكامل يشتمل على 
مراعاة مصالح الأفراد وعلى تحقيق منافع المصالح العامة للمجتمعات كما أنه يراعي الأذواق 
والأعراف والآداب» كما أنه يتضمن التكامل والتعاون الذي يقع بين الناس وتحصل به المنافع 
المتبادلة ولكن كثير من الممارسات السلوكية الواقعية تتعارض وتختلف مع هذه المناهج وهذه 
السلوكيات الإسلامية وكل ما فيه جانب من الجوانب الإيجابية فإننا نجد الإسلام قد حث عليه ولكن 
ما وقع فيه من تقصير فإنما هو من مخالفة الناس. 


وإذا أردنا أن نوكد على المعاني الحضارية فإننا كما قلت ننظر إليها بالجانبين الرئيسين الأساسيين: 
الا ا و ا او الا الط ةة 
والجانب التاني وهو الجانب: الأمور المادية التقدمية الصناعية. 
فالمسلمون - وللأسف - في جوانب حياتهم فقدوا كثيرأ من هذين الجانبين فلا أُمورهم الحياتية 
النظامية منضبطة لأنهم لم يراعوا فيها الجوانب الشرعي أو مقومات وسلوكيات الحضارة» وبالتالي 
لم تنتظم أمورهم فتجد - على سبيل المثال كما قلنا - في قضايا الموظفين وكذا إذا أردت أن تقضي 
مصلحة أو حاجة تعثرت وضاع وقتك ولم يتحقق لك الشيء المطلوب» بينما تجد كما يقولون الدول 
المتقدمة يمكن أن تقضي حاجتك بالهاتف»يمكن أن نرسل معاملتك بالبريد ويمكن أن تستخرج 
رخ صك أوجوازك بالبري 
جميع هذه الجوانب الحضارية في الأمور النظامية كانت بوجود هذه القواعد التي أسسها في الإسلام. 


و ن 


۹ 


ا و ا ا ی ا ا 
قد جعل الله عز وجل لنا ما في الأرض جميعاً لماذا؟ سخره لكي نستخدمه في طاعته وفي عمارة 
هذه الأرض؛ لأن الله - عز وجل - استخلف الناس فيها للقيام بعمرانها وأخذ الأسباب المادية فيهاء 
وقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في هذا الجانب في عصورهم السالفةء فكان من عهد عمر - 
رضي الله عنه - ومن عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك لكن ظهرت الأمور عندما 
اتسعت رقعة الدولة الإسلامية دون الدواوين وأوجد النظم الإدارية في الحياة الإسلاميةء تم تطورت 
الأمور في عهد الدولة الأموية العباسيةء وأخذت الأمة بأسباب التقدم المادي» فاختر عت 
الاختراعات» وأقامت سبل الحضارة المادية الحياتية» وجاءت حضارة الأندلس وجاءت الحضارات 
الإسلامية الأخرى التي اقتبسها منا أعدائناء ثم نحن اليوم وعندنا في أسس المنهج الإسلامي 
الخضاري لن نفرط فى هذبن الجاتين» فلا تخن تمتا غلميا وضناعيا ولا نحن تقدمنا فى الأنظمة 
والسلوكيات الحضارية الإجتماعية 


